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يــر الإعلام السوداني فيصــل صالــح، في الـــ من فبرايــر الحــاليّ، أنــه قــد يتــم إرســال الرئيــس أعلــن وز
السابق عمر البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنه

أضاف أن أي قرار سيحتاج إلى موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين في البلاد.

تـأتي تصريحـاته تلـك بعـد أقـل مـن يـومين علـى إعلانـه، مـن عاصـمة جنـوب السـودان جوبـا، موافقـة
الخرطوم على مثول البشير (المتحفظ عليه بدار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين بعد إدانته بالفساد)
وثلاثة من المطلوبين الآخرين أمام المحكمة الجنائية الدولية (التي تلاحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب
،(و  وجرائــم ضــد الإنسانيــة وكذلــك إبــادة جماعيــة خلال النزاع في دارفــور بين العــامين
ضمــن خطــة شاملــة لتحقيــق العدالــة الانتقاليــة في إقليــم دارفــور وإنصــاف الضحايا ومــداواة الجــراح

العميقة التي خلفتها الجرائم في المنطقة.

صالــح قــال إن مجلــس السلام الأعلــى وافــق علــى مثــول المتهمين أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة،
معتبرًا والوفد المرافق له في جوبا أن مثول البشير أمام المحكمة يعد مدخلاً لسلام عادل وشامل في
البلاد، ويسرع مــن خطــى السلام في البلاد في ظــل أجــواء التــوتر الــتي تشهــدها بســبب تبــاين وجهــات

النظر حيال العديد من الملفات من بينها مصير الرئيس المخلوع.

وكانت المحكمة الدولية قد أصدرت قبل نحو  سنوات مذكرات توقيف بحق البشير ومسؤولين
يــر الدولــة الأســبق في يــر الــدفاع الأســبق عبــد الرحيــم محمد حسين، ووز يــن بينهــم وز ســودانيين آخر
الداخليـة أحمـد محمد هـارون، وزعيـم ميليشيـا محليـة يـدعى علـي كـوشيب، بتهـم ارتكـاب جرائـم إبـادة

وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

تسليم البشير البالغ من العمر ( عامًا) إلى محكمة لاهاي يعتبر أحد المطالب الرئيسية للمتمردين
في الإقليم الذين تسعى السلطات الانتقالية الحاليّة للتوصل إلى سلام معهم، وقد تعهدت حكومة
عبـد الله حمـدوك بإرسـاء السلام في دارفـور الـذي أسـفرت المواجهـات المسـلحة الـتي انـدلعت فيـه منـذ

، بين المتمردين والقوات الحكومية، عن تشريد . مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.

حالة من الجدل يشهدها الشا السوداني هذه الأيام بشأن مستقبل تلك المحاكمة التي لو تمت
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وفــق مــا سرُب فيمــا يتعلــق بتســليمه بصــورة رســمية، ســيكون البشــير أول حــاكم عــربي يمثــل أمــام
الجنائية الدولية، كما كان أول حاكم يتهم بتلك الجرائم وهو يشغل منصب رئيس بلد عربي.

تضارب في التفسير
ـــر الإعلام ي ـــا ومـــن بعـــدها تصريحـــات وز ـــارت التصريحـــات الـــتي أدلى بهـــا وفـــد الحكومـــة في جوب أث
بشأن الموافقة على مثول البشير أمام المحكمة حالة من التضارب في تفسيرها، حيث انقسم الشا

السوداني، مسؤولون ومواطنون، إلى رأيين بخصوص حقيقة تلك التصريحات.

يـق ذهـب إلى أن تلـك التصريحـات بصـيغتها الحاليّـة لا تعـني بـالضرورة تسـليم الرئيـس المخلـوع إلى فر
المحكمة الجنائية، فالمثول ليس شرطًا أن يكون تسليمًا كاملاً، وهو الرأي الذي ذهب إليه المتحدث

باسم الجيش السوداني العميد الركن عامر محمد الحسن، في تصريحات له.

كد وبشكل واضح أن “موضوع تسليم الرئيس السابق الحسن في لقاءات صحفية له قبل فترة أ
عمر البشير للمحكمة الجنائية لا يعني تسليمًا، وإنما مثول فقط، لأنها قضية سياسية بحتة يجري

النقاش بشأنها”، وهو الرأي الذي يميل إليه قطاع كبير من السودانيين لا سيما أنصار البشير.

كيد البرهان التعاون مع المحكمة روث عندما التقى البرهان تساءل: “هل تأ
يعني تسليم البشير إلى لاهاي؟ أم يعني التعاون مع المحكمة بشأن إجراء

محاكمات محلية قوية وعادلة؟”

وفي السياق ذاته جاءت تصريحات رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح
كــد فيهــا، خلال اجتمــاع مــع مــدير منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” كينيــث روث، البرهــان، التي أ
يدًا استعداد السودان للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن ملف البشير لتضفي مز

من الغموض.

كيد البرهان التعاون مع المحكمة يعني روث عندما التقى البرهان تساءل في تصريح لرويترز: “هل تأ
تسليم البشير (والمطلوبين الآخرين) إلى لاهاي؟ أم يعني التعاون مع المحكمة بشأن إجراء محاكمات
محلية قوية وعادلة؟” دون التوصل إلى إجابة واضحة، الأمر الذي عزز من الانقسام بين التسليم

والمثول.



يوهات  سينار
يــر الإعلام الســوداني قــدم ســيناريوهات ثلاث لمحاكمــة البشــير، الأول، أن تــأتي المحكمــة الجنائيــة وز
يو الدولية إلى الخرطوم ليمثل أمامها الرئيس المخلوع و مطلوبين آخرين، وربما كان هذا السينار
الأقرب بعد التسريبات التي أشارت إلى وصول وفد من المحكمة للعاصمة السودانية لكن سرعان ما

ثبت عدم صحة المعلومة وتكذيبها من مصادر عدة.

يـن تعينهـم يو الثـاني فيتعلـق بتأسـيس محكمـة مختلطـة مـن قضـاة سـودانيين وآخر أمـا السـينار
المحكمة الجنائية الدولية، وهذا الاقتراح يتماشى بصورة كبيرة مع روح ورقة العدالة الانتقالية التي
توافقت عليها الحكومة مع الحركات المسلحة في دارفور، ومن بنودها إنشاء محكمة خاصة بجرائم

دارفور.

وفي هذه الحالة يمكن مثول البشير أمام تلك المحكمة على أن لا تتدخل المحكمة الجنائية إلا في حالة
عـدم قـدرة الدولـة علـى محـاكمته أو عـدم رغبتهـا بالقيـام بهـذا الأمـر، وهـي حالـة انتفـت بعـد سـقوط
يو ربما يكون الأكثر واقعية. نظام البشير ومجيء الحكومة الحاليّة، ويذهب خبراء إلى أن هذا السينار

يو الثالث والأخير إلى إنشاء محكمة سودانية خالصة، عبر قضاة سودانيين، فيما يذهب السينار
يًا في يو الأضعف نظر تمامًا مثل ما حدث في محاكمته في قضية الثراء الحرام والمشبوه، وهو السينار

ظل عدم وجود فريق مؤيد له حتى كتابة هذه السطور، وهو ما يقلل من فرصه.

يــذكر أن صالــح وضــع شرطًــا لتحقيق أي مــن الســيناريوهات الثلاث السابقــة، وهــي ضرورة موافقــة
يو الأقرب العسكريين والمدنيين، وهو الشرط الذي يعكس حالة عدم التوافق حتى الآن بشأن السينار



للمحاكمــة، وينفــي في الــوقت ذاتــه تصريحــات سابقــة لمســؤولين حكــوميين قــالوا فيهــا إن قــرار مثــول
يــة والتغيــير” البشــير أمــام المحكمــة الجنائيــة اتخــذ بــالتوافق بين مجلــس الــوزراء و”قــوى إعلان الحر

ومجلس السيادة.

يو الأنسب للمحاكمة سيعتمد بالأساس على الصفقة التي ستبرمها السينار
الحكومة الحاليّة مع الولايات المتحدة و”إسرائيل” وجهات أخرى

انقسام وتباين
تبـاينت وجهـات النظـر بشـأن تقييـم السـيناريوهات السابقـة، حيـث اسـتبعد المتحـدث باسـم المحكمـة
الجنائيـة الدوليـة، فـادي العبـد الله، إجـراء محاكمـة مختلطـة للبشـير، وقـال إن نظـام محكمـة لاهـاي
ليـس فيـه مـا يشـير إلى مشاركتهـا في محـاكم مختلطـة، وذلـك ردًا علـى مـا أثـير بشأن حضـور المحكمـة

الدولية إلى الخرطوم.

العبــد الله أشــار في تصريحــات لــه إلى بيــان صــدر عــن مكتــب المدعيــة العامــة فــاتو بنســودا، أول أمــس
ير إعلاميـة بشأن ملـف السـودان في المحكمـة الثلاثـاء، جـاء فيه “يوجـد حاليـا كثـير مـن التكهنـات وتقـار
الدولية، ويود المكتب أن يوضح أن من الخطأ وجود وفد من المحكمة الدولية في الخرطوم في الوقت

الحاليّ”.

وذكرت المدعية العامة في كلمتها تلك أن على السودان ضمان محاسبة المشتبه فيهم الخمس عن
الجرائم التي ارتكبت في دارفور، والتهم التي وجهتها إليهم المحكمة الدولية، إما في قاعة المحكمة في

السودان أو في المحكمة الجنائية الدولية.

فريق آخر ذهب إلى أن قرار تسليم البشير ومن معه مهم وتاريخي، ويحقق تطلعات ذوي الضحايا
في دارفــور، لافتين إلى أن الأصــل في هــذا الملــف أن تتــم محاكمــة المتهمين أمــام المحكمــة الجنائيــة في

مقرها بلاهاي، وهناك استثناء انعقادها في أراضي دولة طرف بالاتفاقية أو غيرها بشروط محددة.

يــق يســتبعد محاكمــة البشــير داخــل الســودان، مــبررًا ذلــك بــأن البلاد لا تملــك المقــدرة علــى هــذا الفر
ضمان المحاكمة داخل أراضيها دون خلل أمني، إضافة لوقوف معظم الدول الإفريقية مع البشير

ضد المحكمة، مستثمرة خوفه التاريخي منها لصالح أجندتها، وهو ما يقلل فرص هذا السيناريو.

ووفق تلك الرؤية فإن المحاكمة داخل السودان ستكون خاضعة للتطورات السياسية، فلو استمرت
الأوضــاع بشكــل هــادئ مــن الممكــن إتمامهــا، أمــا في حالــة حــدوث أي انهيــار في الاتفــاق بين الحكومــة
والجماعــات المســلحة أو شعــرت الســلطات الحاليّــة بتهديــد كيانهــا فــإن أول قــرار ســيصدر هــو إلغــاء

المحاكمة وطرد قضاة “الجنائية الدولية” من البلاد.
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يو الأنســب للمحاكمــة ســيعتمد بالأســاس علــى الصــفقة الــتي ســتبرمها آخــرون ذهبــوا إلى أن الســينار
الحكومـة الحاليّـة مـع الولايـات المتحـدة و”إسرائيـل” وجهـات أخـرى، وعلـى حجـم اسـتجابة الحكومـة
للضغوط التي تتعرض لها، وكذلك حجم رغبتها في رفع العقوبات وشطب اسم السودان من قائمة

الدول الراعية للإرهاب.

يو “المحكمـة الهجينـة”، فـيراه سياسـيون الأنسـب والأقـرب للتطـبيق، كـون تشكيـل محكمـة أمـا سـينار
داخـــل الســـودان، غالبيـــة قضاتهـــا أجـــانب والبقيـــة ســـودانيين، ســـيضمن تحقيـــق البعـــد الـــدولي في
ــدًا له، لكــن ــه حفــظ ســيادة البلاد، وكرامــة جيشهــا الــذي كــان البشــير قائ المحاكمــة، وفي الــوقت ذات

معارضين يرون أن قادة دارفور ربما لا يروق لهم مثل هذا المقترح.

وفي الجهــة المقابلــة يــرى عضــو هيئــة الــدفاع عــن البشــير، محمد الحســن الأمين، أن البرهــان يحــاول
“التوليف” بين تصريح سابق له بعدم تسليم البشير والموقف المتخذ بناءً على التفاوض مع الحركات
المســلحة، موضحًــا أن “المثــول” لا يعــني “التســليم”، وقــال إن مــن المحتمــل أن يــأتي قضــاة المحكمــة
الجنائية الدولية للخرطوم ويمثل البشير أمامهم، “وهذه مشكلة لأن وجود قاض أجنبي يعد طعنًا

في السيادة”.

عضو هيئة الدفاع عن البشير يعتبر أن وقوف الرئيس المخلوع أو أي من المطلوبين أمام هذه المحكمة
الــتي وصــفها بـــ”المسيسة” هــو تلبيــة لــدوافع انتقاميــة للحركــات المســلحة، لكنــه يفتــح بابًــا لــن يغلــق،
محـذرًا مـن أن تسـليم البشـير أو مثـوله أمـام المحكمـة الدوليـة، حـتى في الـداخل، سـتكون لـه عـواقب

وخيمة لأنه موضوع فيصلي لن يقبلوا به.

ير الإعلام الثلاث بقدر ما كشفت بعض التفاصيل بشأن سيناريوهات وز
محاكمة البشير إلا أنها زادتها في الوقت ذاته غموضًا
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ويتفـق مـع الأمين في الـرأي مسـؤول السـياسات بمنظمـة كفايـة الأمريكيـة سـليمان بلـدو، الـذي يعتـبر
هـذا المقـترح الحـل الأمثـل لتفـادي الحـ السـياسي الـذي يمكـن أن يسـببه تسـليم البشـير، بقـوله إن

“المثول” لا يعني بالضرورة ترحيل المتهمين من سجن كوبر إلى مقر المحكمة بلاهاي.

بلدو وصف في تصريحات له موافقة الحكومة الانتقالية على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية
بأنــه “خطــوة متقدمــة”، مشــيرًا إلى أن المحاكمــات يمكــن انعقادهــا داخليًــا وفقًــا لميثــاق رومــا المؤســس

للمحكمة الدولية، خاصة أن القضاء السوداني في طريق التعافي وتحقيق العدالة في كل الجرائم.

يـر الإعلام الثلاث بقـدر مـا كشفـت بعـض التفاصـيل بشـأن محاكمـة مـن الواضـح أن سـيناريوهات وز
البشير إلا أنها زادتها في الوقت ذاته غموضًا لتبقى الأيام القادمة وحدها من تملك الإجابة عن أي
من تلك السيناريوهات سيكون الأنسب وسط مخاوف من تداعيات هذه الخطوة على المستوى

السياسي والأمني.
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